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 تفسير الفرقة الرابعة                                              معهد شيخ الإسلام العلمي


بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الدراسي الرابع

تفسير سورة الصافات

(83 - إلى نهاية السورة)

(4)
إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ‏أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ‏وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد..
وصلنا إلى قول الله -جل وعلا- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ‏هنا ابتدأت الآيات في ذكر قصة إبراهيم ( بعدما انتهت من ذكر موجز لقصة نوح ( ذكرت إبراهيم ( فيقول تعالى: ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ﴾ ‏شيعة الرجل من كان متابعا له على دينه، ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ﴾ أي إن إبراهيم من أهل دينه وعلى منهجه، فيشيعه يكون موافقا، وكذلك أيضًا يناصره ويعاضده في هذا المنهج فيكون بذلك من شيعته، والراجح هنا أن الضمير ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ﴾ أي من شيعة نوح ( لأنه أقرب مذكور في الآية قبله، يبقى وإن إبراهيم ( من شيعة نوح (، فكيف يكون بينهما هذه الفترة الطويلة ثم يكون من شيعته؟ لأنهم على دين واحد، وكذلك أيضًا لأنهم على منهج واحد، فهنا تكون المشايعة والمعاضدة والمناصرة بينهما، ولذلك النبي ( يقول: «الأنبياء أخوات لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى»، أخوات لعلات بالفتح ويقولون في المثل: عل بعد نهل أي شرب مرة بعد مرة، فكأن الوالد واحد وله زوجات متعددة، فالأنبياء كلهم يشتركون في التوحيد، والشرائع قد تختلف بحسب مصالح البشر، فإن الله -جل وعلا- ينزل ما يصلح البشر في زمانهم وما يحتاجون إليه. 

﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ‏فإبراهيم ( قلبه سليم مما سلم، أولًا سلم من الشرك، وسلم من الشك وسلم من المعصية وسلم من محبتها، وسلم من البدعة وسلم من الهوى، فقلبه سليم، وسليم بمعنى سالم ولا يطلق سليم إلا إذا كانت صفة ملازمة لقلبه فإبراهيم قلبه سليم.

﴿إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ‏أي من المشركين وعبدة الأوثان ماذا تعبدون؟ وماذا تعبدون سؤال على سبيل التقريع والتوبيخ وليس على سبيل الاستفصال، وإلا فهو يعلم جيدًا أنه يعبدون أصناما، فخرج السؤال، سؤال عن المعرفة أو إدراك شيء ما إلى معنى التوبيخ والتقريع يدعوهم بذلك إلى أن يتفكروا فيما يأتونه من عبادتهم لهذه الأصنام عياذا بالله -جل وعلا-. 

﴿أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ ‏يعني أنتم تريدون أن تعبدوا آلهة سميتموها كذلك إفكا وكذبا والإفك هو أسوأ الكذب، يعني أنتم ما اتخذتم هذه الأوثان إلا من باب الإفك، ومن باب الكذب سميتموها آلهة وهي ليست كذلك. 

﴿ أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ العَالَمِينَ﴾ ‏قيل فما ظنكم برب العالمين حتى عبدتم غيره، وهذا دلالة على أن المشرك سيئ الظن بربه إذ ينزله عن قدره كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ‏[‏الأنعام: 91]. 

وقيل: ﴿ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾ أي فما ظنكم به إن عبدتم غيره وأنتم تأكلون خيره ثم تأتون يوم القيامة فما ظنكم أنه فاعل بكم، فسيحاسبكم على فعلتكم أشد المحاسبة عياذا بالله -جل وعلا-. 

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ‏أي نظر في النجوم يصنع مكيدة حتى لا يخرج معهم في يوم عيدهم لأنه قرر قرارا هو أنه سيكيد لتلك الأصنام وسوف يكسرها حمية لله -جل وعلا-، ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ وهم كانوا قوما كما قال بعض أهل التفسير قوم يعملون بالفلاحة وهم يطالعون النجوم لمعرفة المواسم فكان عندهم نظر، فنظر على طريقتهم يموه عليهم حتى لا يخرج معهم، ثم قال: إني سقيم. 

(﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ‏إني سقيم على أحد تفسيرات ثلاثة عند أهل العلم: 

(الأول: إني سقيم بمعنى إني مريض. (وقيل: فيها لعله أراد سقم القلب لأنه يرى شيئًا هو يبغضه والمؤمن يتألم في قلبه ألما حقيقيا حينما يعبد غير الله -جل وعلا- لأن الله -جل وعلا- كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فتجد الكراهة، تجد الألم القلبي موجود عند المؤمن الذي يرى من يعبد غير ربه -سبحانه وتعالى- يبقى إذن المرض هنا مرض القلب، (وقيل: إني سقيم، بمعنى سأسقم، وهذا على لغة العرب سائغ، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ ‏[‏الزمر: 30] أي بمعنى إنك ستموت، إنك ميت أي لم تمت أنك ستموت،( فإني سقيم) أي سأسقم ولذلك في قول لبيد: فدعوت ربي بالسلامة جاهدا ليصحني فإذا السلامة داء. 

(ولذلك في المثل يقولون: كفى بالسلامة داء، لماذا؟ لأن من سليم إلا سيمرض. 

ولذلك يقولون في السير قيل لأعرابي فلان مات فقال: بعض الناس وهو صحيح فقال الأعرابي ومن ذا يكون صحيحًا والموت في عنقه، هذا لاشك أنه سيمرض ولو حتى قبل موته، ولذلك يقولون: توقفت عضلة القلب، حدث كذا في الدورة الدموية، فكلها أمراض، فليس بصحيح دائما إنما الإنسان بين هذا وذا، والنبي ( كما في الحديث الذي حسنه الألباني من حديث ابن عباس: «يقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل سقمك...» انظر السقم يأتيك بعد الصحة، وهذه هي الحياة، فيوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر. ولذلك إني مريض إما على مرض القلب أو أنه سيمرض ويصيبه ذلك. 

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ ‏يعني تركوه وذهبوا إلى عيدهم. 

﴿فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ﴾ ‏راغ: بمعنى مال، إلى الآلهة التي زعموها آلهة قال: ألا تأكلون لأنهم قدموا لهم القرابين، كان يذهب عند الآلهة يجد الطعام والشراب فقال ذلك متهكما بهم: ألا تأكلون، ألا تأكلون هذا الطعام الذي صنع لكم وهذا الشراب الذي أعد لكم، لماذا لا تأكلون. 

﴿مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ﴾ ‏يعني حتى لا يحيرون جوابا ولا يردون، ولذلك إبراهيم ( في مناظرته مع والده قال: ﴿يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً﴾ ‏[‏مريم: 42]، يعني هو حتى لا يستطيع أن يجيب عن نفسه ما يريده وما يطلبه، لا يتكلم.

﴿مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾ أي‏ فمال عليهم ليضربهم بيده اليمنى ليكسرهم. 

﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ﴾ ‏حينما سمعوا ما حدث للآلهة، أتوا إليه مسرعون يزفون أي يسرعون وأصله من زفيف النعام وهو ابتداء عدو النعام. 

﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ * قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ ‏وهذا هو الثبات لأنهم ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ﴾ ‏[‏الأنبياء: 62]، فبين لهم قال: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ كيف يكون إله وقد صنعتموه بأيديكم. 

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ‏أي الله -سبحانه وتعالى- خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام ولذلك فهو المستحق للعبادة، -سبحانه وتعالى-، ولذلك يقولون (أن «ما» هنا ﴿ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾: 

(- إما أنها مصدرية، يبقى الفعل من ما والفعل في تأويل مصدر، أي وعملكم، خلقكم وعملكم.

(- وإما أنها بمعنى الذي، فيكون معناها: والله خلقكم والذي تعملون، ولكن الأرجح هو الأول، لأنه يشتمل على العمل وما عملوه. 

(الأرجح: أن تكون مصدرية.

(وفي هذه الآية دليل يستدل به أهل السنة على أن الله -جل وعلا- يخلق أفعال العباد -سبحانه وتعالى- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾.

(قد يحتج علينا محتج فيقول أن أفعال العباد غير مخلوقة لأن الله قد يكون قد أوجد هذه يحتمل بدون فعل منهم، إنما إذا ذكر فعلهم ذكر فعلهم وذكر ما فعلوه، ولذلك قلنا هذا أرجح أيضًا. 

﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيمِ﴾ ‏طبعًا هي دارت محاورة طويلة ذكرت في قصة الأنبياء وكانت نهاية هذه المحاكمة هو إعلان إلقاء إبراهيم ( في النار، وأنهم سيصنعون نارا عظيمة ولكن يبنون له بنيانا يلقوه منه على هذه النار لأنه لا أحد يستطيع أن يقربها. 

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيمِ * فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ﴾ ‏أرادوا والعياذ بالله أن يسيئوا إليه بأن يهلكوه ويستريحوا منه بالإحراق عياذا بالله -جل وعلا- ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ﴾ يعني الخاسرين الذليلين، لأنهم هزموا في مقام الحجة وهزموا أيضًا في مقام المنازلة التي أرادوها بإلقائه في النار، وهنا كما تعلمون أن الله قال للنار ﴿قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ ‏[‏الأنبياء: 69]. 

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ‏ذاهب إلى ربي كما في الآية الأخرى أنه سيهاجر، ومعناها مهاجرا إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته، سيهدين أي سيدلني على ما فيه الخير في الدنيا على ما فيه الدنيا والآخرة.( فهنا أيضًا مشروعية الهجرة عند اليأس منهم. حينما لم يجد بدا وأنه سيعتزلهم، لما وجد أنهم لا تجدي معهم هذه النصائح ولا تجدي معهم الدعوة. 

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ‏أي دعا الله أن يرزقه ولدا صالحًا يكون عونا وعوضا عن قومه في غربته. 

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ﴾ ‏أي فبشرناه بولد يكبر معه حتى يصير حليما والحليم بمعنى متسع الصدر حسن الصبر والإغضاء في كل الأمر والحلم كما يقال رأس الصلاح وأصل الفضائل. الإنسان إذا كان حليما تمتع بأشياء كثيرة جدًا، ولذلك الله -جل وعلا- يحب هذه الصفة كما في الحديث: «إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله» ففسرتا بالحلم والأناة وفي بعض الروايات: الحلم والحياء فالحلم ثابت على كلا الروايتين، فالحلم منزلة عظيمة جدًا، سعة صدر أوسع ما يؤتى العبد، ولذلك الصبر والحلم أفضل ما يؤتاهما العبد في دنياه من العبادات القلبية. 

﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ أي فلما كبر وأدرك سعيه سعي أبيه، طبعًا إبراهيم ( أتى من الشام فنام نومة في بيت ابنه الذي بلغ السعي، وكان قد خرج إسماعيل في طلب صيد ونام إبراهيم تلك النومة ثم استيقظ ليعلن ما رآه، ماذا الذي رآه، أنه رأي في المنام أنه يذبح ولده، أو أُمر بذبح ولده في منامه، ثم أتى ليعلن ذلك، وتخيل هذا البيت، طبعًا هذا البيت فيه الابن والأم هاجر والأب إبراهيم ( ويعلن هنا أنه سيذبح ولده الوحيد، وهذا أمر لا يتصوره إلا من تصور أنه يذبح ولده حقيقة الذي هو فلذة كبده وكما في الحديث: «الولد ثمرة قلب أبيه» فتخيل ثمرة القلب يذبحها وبلغ السعي، يعني بلغ هذا الحد الوالد يتعلق أكثر بابنه في هذه المرحلة، فيقول له: ﴿ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ ورؤيا الأنبياء حق، وهي من الوحي، من أصناف الوحي التي تأتي للأنبياء. 

﴿أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قيل فانظر ماذا ترى ليس على سبيل المشاورة، يعني هو لا يشاوره لأن هذا الأمر أمر من الله، فإذن لا وقت للمشاورة فلماذا شاوره، يقولون: شاوره ليظهر حب ابنه وصبره على طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم (، كما في قوله: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ ‏[‏الفرقان: 74] (متى يكون الولد قرة عين؟ حينما يطيع أباه، ويرى أنه يطيع الله -جل وعلا- فساعتها تكتمل قرة العين لطاعة الله -جل وعلا- وبره لأبيه، وقيل أيضًا ليحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا. 

تخيل لو أنه فذبحه مباشرة، هل إسماعيل كان سيأخذ أجرا، هو سيفعل به وقد يكون مكرها، إنما هنا يذبح باختياره.

يقول: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ‏فإذن يقول له افعل فيكون اكتسب أجرا لأنه أمره بطاعة الله فيه. 

﴿ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ ليس على سبيل أنه يشاوره بل سينفذ إبراهيم ما أمر به، ولكن يريد من ابنه أن يأخذ ثوابا وأجرا أيضًا معه. 

﴿ قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ انظر في هذا الموقف هذا الأدب السامي من إسماعيل ( هو حليم فعلا موقف سيذبح فيه، ومع ذلك لا يترك الأدب مع والده حتى في المخاطبة، يقول يا أبت، التي تدل على الأدب وعلى قربه من أبيه وعلى حبه له. 

ثم قيل له ﴿ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ فعلمنا أنه أمرًا من الله -جل وعلا- أنه يذبحه، والأمر إذا أتاه في المنام فهذا أحد كما قلت طرق الوحي ورؤيا الأنبياء حق لأن الشيطان لا يأتيهم في منامهم، فإذن يقول: ﴿ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ ولذلك من أروع العبارات قول من قال في قول الله: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ ‏[‏هود: 112] قال له كما أمرت لا كما رغبت، لأن بعض الناس يريد أن يستقيم كما يحب، إنما الاستقامة كما تؤمر وهنا (فيه دليل أيضًا على أن الأنبياء يؤمرون، كما يؤمر الناس وتأتيهم بعض الأوامر الخاصة بهم كما في قصة إبراهيم ( هنا. 

﴿ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ وهذا فيه أدب جم وهو أنه قال المشيئة في هذا الأمر، يعني لم يقل أنا مؤمن وأتحمل، أبدًا، إنما ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ لماذا؟ لأن الصبر من الله -جل وعلا-، كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ﴾ ‏[‏النحل: 127]، اصبر أنت خذ بأسباب الصبر واستعن بالله -جل وعلا- لأنه إن لم يصبرك لم تصبر، ولذلك أول خطوة للحصول على الصبر للحصول على الحلم للحصول على أي شيء أن تقتنع تماما أنك بدون الله لن تحصل شيئًا، وهذا الافتقار هو مفتاح كل خير بإذن الله -جل وعلا-. 

(اختلف أهل العلم فيمن هو المذبوح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟( الأرجح: أنه إسماعيل (، وهذا ترجيح المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمة الله جميعا عليهم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إنما ابن تيمية -رحمه الله- يثبت حتى بالتوراة والإنجيل أنه إسماعيل (، لأن النص عندهم اذبح ولدك وحيدك، وفي بعض الألفاظ البكر، ولم يكن لإبراهيم ( بكرا غير إسماعيل، طبعًا الذي يثبت العكس يقول إن إسحاق ولد قبل إسماعيل ولكن هذا يخالف النصوص. 

فيه أكثر من عشرين دليل على ذلك ولكن نحن نقول الأقرب أنه إسماعيل بأدلة كثيرة منها الدليل الذي أخونا قاله، أن البشارة وقعت بيعقوب بعد إسحاق وفيه دليل أنه سيستمر حتى يأتي يعقوب، فكيف يؤمر بذبحه وهو مع ذلك مبشر بأن يعقوب سيأتي، المهم هناك أدلة كثيرة تثبت أن المبشر هنا، ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ﴾ هو إسماعيل وأن هناك ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾ ‏[‏الذاريات: 23] هو إسحاق (. 

المهم استسلم الأب والابن لله -جل وعلا- قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ ‏أسلما: بمعنى خضع لله وانقاد له ورضي وتله للجبين: أي صرعه على شقه، والجبهة لكي نفرق لأن بعض الناس تقول على الجبهة جبين. 

الجبهة: هي ما أصاب الأرض فهي مسجد الرجل الذي يصيبه ندب السجود. 

الجبين: جانبي الجبهة، وللإنسان جبينان. 

إذن الجبهة في المنتصف والجبينان يكتنفانها من كل جانب جبين. 

يعني الإنسان عنده كم جبين؟ اثنان، وعنده جبهة واحدة. 

ومعنى تله للجبين: أي وضعه على شقه، لأن الإنسان له جبينان، يبقى هو وضعه على أحدهما، لينفذ أمر الله -جل وعلا- بذبحه. 

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَن يَاإِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ أي حققت المطلوب منك، أنت أمرت ونفذت وهذا هو المطلوب، قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك. 

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ﴾ ‏أي كما جازيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد، (يبقى إذن الخلاص من المحن إنما يكون بالإحسان، يعني أقرب الطرق لأن يفرج عن العبد أن يكون محسنا، محسنا في معاملته مع ربه ومع نفسه ومع الخلق بهذا يتبدل الهم والغم إلى فرج بإذن الله -تبارك وتعالى-.
﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ المُبِينُ﴾ ‏إما أنه الاختبار الواضح فالبلاء بمعنى الاختبار والامتحان وإما إن هذا لهو البلاء النعمة البينة، (:لأن كلمة البلاء تأتي على ثلاث معاني في كتاب الله: إما تأتي بمعنى الاختبار والامتحان وتأتي بمعنى النعمة البينة وتأتي بمعنى المحنة، والمصيبة. 

فتفسر هذه الآية وبعض الآيات الأخرى على كلا المعنيين، إن هذا لهو البلاء المبين يعني الاختبار الواضح، وكذلك تفسر بأنها النعمة، فالاختبار الواضح في مسألة الذبح، طيب والنعمة تكون على وفديناه بذبح عظيم أنه فدي وأنه خرج من هذا المأزق فهي نعمة من الله -جل وعلا-. 

آيات بني إسرائيل كلها تفسر أيضًا بهذا المعنى أو على كلا المعنيين ﴿وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ ‏[‏البقرة: 49]، فالبلاء من الله العظيم إما يفسر على الاختبار والمحنة أو يفسر على النعمة، لأن الآية أولها ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ ‏[‏البقرة: 49] إما أنها اختبار وإما أنها مصيبة بذبح الأبناء واستبقاء النساء، وإما تفسر على النعمة لأن بداية الآية ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم﴾ فهي نعمة فتفسر على كل المعاني والكلام سائغ، فهنا يقول: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ المُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ ‏الذبح هو الحيوان المذبوح، وأما الذبح فهو المصدر، يبقى ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾، طبعًا (أغلب المفسرين على أنه كان كبشا وأنه ذلك الكبش الذي تقرب به هابيل أنه كان يرعى في الجنة ثم نزل فداء لإسماعيل (، ولذلك السيوطي -رحمه الله- في الإكليل يقول: واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من نظر ذبح ولده لزمه ذبح شاه، يعني أن لله علي أن أذبح ولدي، طيب المخرج؟ هذا أمر فيه معصية ما المطلوب قال: يذبح شاه يكفر بذبح شاه، ولذلك احتج المالكية على أن التضحية بالغنم أفضل من الإبل وهو طبعًا استدلال بعيد ولكن هم استنبطوه من هذه الآية: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾. 

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ﴾ ‏أي وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة. 

﴿سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ ‏تحية وثناء من الله -جل وعلا-. 

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ﴾ ‏أي كما جازينا إبراهيم ( نجازي أيضًا المحسنين من عبادنا. 

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ﴾ الذين صدقوا الخبر وفعلوا الأمر وكانوا في ذلك في غاية الإيمان بالله -جل وعلا-. 

﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِياًّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ‏أي وبشرناه بولد آخر يصير نبيا، يعني هو كان سيلقى في النار، فلما ضحى ببدنه دعا ربه فأتاه بدن آخر وهو هذا الغلام الحليم الرسول النبي أيضًا، إسماعيل ( ثم لما أريد منه التضحية بابنه واستجاب لأمر الله أعطاه الله إسحاق وجعله نبينا وعبدا صالحًا، قال: ﴿ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ جزاء على طاعته وامتثاله واستسلامه لأمر الله -جل وعلا-. 

﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾ أي أنزلنا عليه وعلى إسحاق بركة منا بكثرة النعم وتكثير الأولاد والفتح في العلم وغيره، كلها بركات من الله -جل وعلا-. 

﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ ‏أي من هذه الذرية يأت الظالم لنفسه إما بالوقوع في الكفر عياذا بالله أو في المعاصي أو في البدع ومنهم المحسن الذي هو إما سابق بالخيرات بإذن ربه وإما من المقتصدين، قال: ﴿مُبِينٌ﴾ أي واضح الظلم عياذا بالله -جل وعلا-. 

(طبعًا هاجر ( الله -جل وعلا- أمر إبراهيم بأن يحملها إلى ذلك المكان البعيد، طبعًا في بعض من يقول أن إسحاق هو المذبوح، طيب الذبح أين؟ في مكة، قيل أنه رأي الرؤيا في الشام ثم قرب إلى مكة فذبح هناك، طبعًا هناك قصص عجيب لماذا؟ حقدا وغلا أن يكون إسماعيل من العرب ويحمل هذا الشرف العرب من بعده، أيضًا نفس النزعة الشعوبية، وأن بني إسرائيل أفضل وأن أصحاب التوراة والإنجيل أفضل إلى غير ذلك الله المستعان.

 (إنما الصحيح أنه إسماعيل ولذلك الفداء أين؟ في مكة أيضًا، التضحية في مكة، الفداء في مكة وليس في مكان آخر، فدل على أن هاجر لما حملها إبراهيم ( كان فداء ابنها أيضًا وهو المقصود بهذه المسألة، هناك كلام لطيف جدًا لبعض أهل العلم ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها في قصة الذبح والفداء لما سارة عليها السلام تسمع بذلك يظهر لها بركة هذه الجارية وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، طبعًا إسماعيل ( وحلمه هو هبة من الله -جل وعلا- ولكن تستشعر أن التربية لها أثر أيضًا، انظر لهاجر ( لما يذهب إبراهيم فيتركها في هذا المكان الموحش لا طير ولا حيوان ولا نبات ولا ماء ويضع معها جرابا فيه تمر وقربة فيها ماء ثم يتركها ليرجع إلى الشام فكم تأخذ المسافة وأليست هذه الأمور ستنفذ ومع ذلك تجري خلفه حتى إذا كان عند الشجرة التي عند الزمزم فقالت له: إلى من تتركنا، وهو لا يلتفت ( حتى إذا وصل إلى هذه الشجرة قالت: ءآلله أمرك؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، يعني هذا بيت كله استسلام لله -جل وعلا- كله طاعة وانقياد الأب والأم والابن، ولذلك هنا القصة لم تورد الأم صحيح، قد تكون قد علمت ولكن هل الأم التي تركها زوجها مع ابنها وحيدين بهذه الصورة وتقول إذن لا يضعنا، ويقول: الله أمرني أن أذبح ابنك تعترض، لا أظن ذلك، فهو بيت استسلام لله -جل وعلا- مطلق. 

ولذلك يقول ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، ويري عباده جبره بعد الكسر، يعني طبعًا هو لماذا نقلها؟ 

أولًا: لأمر الله. ثانيًا: من العلل. الغيرة التي دبت في سارة حتى أن هاجر كانت قد لبست ثوبا يجر خلفها حتى تخفي أثرها عن سارة حتى لا تضرها، فأحيانا الغيرة واقعة الغيرة واقعة، النبي ( يقول: غارت أمكم، هذه جبلة في النساء، حتى لا يقول أحد هي لماذا تغار، لا يوجد شيء اسمه لماذا تغار، هذا أساس، مع أن انظر لسارة من أفضل نساء العالمين ومع ذلك الغيرة دبت وكانت قد تؤذي هاجر فأراد الله -جل وعلا- أن يحمل هاجر لتبعد هذه الغيرة، قال: ويري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبرها وابنها على البعد والوحدة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وموطأ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. 

(موطأ قدمها وهي تسعى أصبح ركن من الأركان، صحيح لا يصح الحج ولا العمرة إلا به، شرف، قال: وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ﴾ ‏[‏القصص: 5]، ففترات الاستضعاف فترات شرف مشرفة لأن الإنسان يكون عابدا أكثر من خيانة التمكين أو خيانة الرجاء، إذا الإنسان مكن وخانه رجاءه يقع والعياذ بالله في الشرور، إنما فترات الاستضعاف دائما فترات طويلة جدًا، فترات الابتلاء طويلة جدًا، ولذلك انظر حكي لنا قصص الأنبياء الآن، ما هي قصة إبراهيم بعد هذه المسألة، لا أحد يعرف، ما قصة نوح بعد الطوفان والاستقرار والتمكين لا أحد يعلم، لأن المقصود هو العبادة وفترات الاستضعاف هي أطول فترات عبادة، ولذلك فترات التمكين أقل فترات العبادة. 

الحاصل، فترات الاستضعاف أفضل فترات العبادة. 

نريد أن نتدبر القصص في هذه الفترات، لأن كما قلت هذه السور مكية ففرصة نعيد البناء مرة أخرى، نعيد البناء العقدي والبناء الأخلاقي والسلوكي بحيث تكون فرصة تعلمنا من فترات متغيرة فيبقى النظرة في الأيام المقبلة أقوى بفضل الله -سبحانه وتعالى-. 

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ* وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ﴾ ‏لقد مننا بعطائنا لموسى وهارون النبوة ونجيناهما أي سلمناهما وقومهما من الكرب العظيم، (قيل من الكرب العظيم من الغرق( وقيل من الاستعباد الذي كان يقيمه فرعون عليه لعنة الله عليهم. 

﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الغَالِبِينَ﴾ ‏أي على فرعون وجنوده فكانت الغلبة لهم على عدوهم. ونصرناهم الأقرب أنه نصر موسى وهارون وقومهما أيضًا يدخلون معهما في الخطاب وهذا هو الصواب والأصح. 

﴿وَآتَيْنَاهُمَا الكِتَابَ المُسْتَبِينَ﴾ ‏أي التوراة الواضحة التي لا لبس فيها، وكلمة لا لبس أي لا اختلاط من لبس يلبسُ، ولبس يلبس، يلبس بالكسر أي يختلط، ويلبس بالفتح يلبس الملابس، كما في قوله: ﴿ تَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ ‏[‏آل عمران: 71] نقول واضحة لا لبس فيها. 

﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ﴾ ‏أي الذي لا اعوجاج فيه وهو طريق الإسلام الموصل إلى مرضاة الله والسعادة في الدنيا والآخرة. 

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الآخِرِينَ﴾ ‏أي وأبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة. 

﴿سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ‏سلام تحية وأيضا ثناء ودعاء عليهما. 

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ * إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ﴾ ‏أي لمن المرسلين الذين أرسلهم الله -جل وعلا- بالنبوة والرسالة،( إلياس الصحيح: أنه رسول ونبي وأنه أتى بعد زمن سليمان ( وهو يسمى في التوراة بإيليا، هناك قول آخر طبعًا، وقال ابن مسعود وقتادة وغيرهم أن إلياس هو إدريس، ولذلك في قراءة ابن مسعود: وإن إدريس لمن المرسلين، ولكن كما قلت الأكثر: على أنه نبي غير إدريس (. 

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ﴾ ‏ألا تتقون أي ألا تتقون الله لامتثال أمره واجتناب نهيه وتوحيده -سبحانه وتعالى- وبعدكم عن الشرك ألا تتقون. 

﴿أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ﴾ ‏أتدعون أي تعبدون بعلا صنما يسمى بعل، وقيل أن بعلبك هي المدينة سميت على اسمه اسم هذا الصنم. أتدعون بعلا وقيل أتدعون بعلا أي أتدعون ربا فالبعل يأتي بمعنى الرب، ولذلك في الحديث «أن تلد الأمة بعلها»، بعلها بمعنى سيدها، وزوجها كما في قول سارة ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً ﴾ ‏[‏هود: 72] بعلي أي زوجي أو سيدي. لأن الزوج سيد، فالبعل يطلق على الرب أيضًا.

 (ولذلك هناك قصة يرويها أهل التفاسير أن رجلا ضاعت ناقته فخرج ينادي من وجد الناقة التي أنا بعلها، فخرج خلفه الصبيان خلفه يا زوج الناقة يا زوج الناقة، فأتى به ابن عباس وقال له ما تقصد بقولك أنا بعلها؟ قال أي أنا ربها، فقال ابن عباس الآن فهمت وهذا مصداق قول الله -جل وعلا- ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ أي ربا، فعلى كل البعل صنم اسمه بعل اتخذوه ربا وسموه بذلك والعياذ بالله، المهم أنه صنم كانوا يعبدونه. 

﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ ﴾ وتتركون أحسن الخالقين، أي عبادة أحسن الخالقين، من هو؟ ﴿اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ﴾ ‏أي هو الله -جل وعلا- الذي خلقكم وخلق آبائكم الأولين، لا خالق غيره ولذلك هو الذي يستحق العبادة وحده لا هذا الصنم. 

﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ محضرون أي في العذاب، أنهم كذبوه وماتوا على هذا التكذب عياذا بالله فجزاءهم جهنم.‏
﴿إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ﴾ ‏أي إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عباده فإنه ناج من هذا الإحضار في العذاب عياذا بالله -جل وعلا-. 

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ * سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ﴾ ‏(الأقرب أن قوله ﴿ سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ أنه إلياس أيضًا، وأن الأسماء الأعجمية تتصرف فيها العرب بهذه الطريقة، كأن يقولون إلياس إل ياسين، ميكال ميكائيل، إبراهيم إبراهام فيتصرفون مثل هذا التصرف، طبعًا المفسرين أوسعوا هذه الكلمة كلاما فبعضهم مثلاً يقول: ﴿ سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ ال«إل» بمعنى الشخص ذاته، كما في قوله: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ ‏[‏غافر: 46] وكما في قوله النبي (: «اللهم صل على آل أبي أوفى» فهو داخل فيهم، (وقيل: سلام إل ياسين، أو آل ياسين على أتباعه وهو داخل من باب أولى،( وقيل سلام على أل ياسين بمعنى كل من تبعه أيضًا لأنه هو ياسين أو إلياس وكل من اتبعه أيضًا من هذا القبيل كما يقولون المحمدين، أي محمد وأتباعه (،( ولكن الأقرب كما قلت أن العرب لها تصرف في الألفاظ فيقولون إلياس إل ياسين وهما واحد والله أعلم، هذه كلها قراءات الذي أنا قلتها، فيه آل ياسين وفيه الياسين بالألف واللام للتعريف على سبيل الجمع، كلها قراءات ولكن أنا أقول الأقرب والأوضح ذلك، طبعًا (بعض المفسرين قال سلام على آل ياسين على محمد ( طبعًا هذه بعيدة جدًا، لأن هنا ذكر إلياس ولم يكن تقدم ذكره (. 

(أيضًا في قوله: ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ﴾ الفراء من أهل اللغة قال: وإن من شيعته أي من شيعة محمد (، طبعًا تفسير بعيد جدًا، لكن الأقرب كما ذكرنا والله أعلم. 
﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ المُرْسَلِينَ﴾ ‏أي وإن لوطا ( لمن الرسل الذين أرسلهم الله -جل وعلا- إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. 

﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ‏سلمه الله -جل وعلا- وآله من العقوبة التي نزلت بقومه. 

﴿إِلاَّ عَجُوزاً فِي الغَابِرِينَ﴾ ‏وهي امرأته كانت في الغابرين:، الغابرين أي الباقين في العذاب، مرت معنا أن الغابر بعض أهل العلم قال أنها من الأضداد تأتي بمعنى الذاهب والباقي، فهنا تأتي بمعنى الباقي من العذاب، المهم أنه أصابها ما أصاب هؤلاء القوم لأنها كانت تعينهم على الفاحشة عياذا بالله -جل وعلا- للدلالة على الضيفان. 

﴿ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ * وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ﴾ يعني قومه أبقى الله -جل وعلا- أثرهم إلى الآن بركة من الماء منتنة، وقال يا أهل قريش أنتم تسيرون إلى الشام وأنتم ترون موقعهم كلما مررتم عليهم، أنتم تمرون عليهم قال: ‏﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ﴾ أي في وقت الصباح ﴿وَبِاللَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ ‏وبالليل أيضًا أفلا تعلقون، فتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم فتخافون. 

(ثم ذكر قصة يونس (، قال: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلْكِ المَشْحُونِ﴾ قيل أبق في اللغة: (بمعنى تباعد، (وقيل بمعنى فزع، وقيل بمعنى هرب،( وقال بعض أهل المعاني خرج ولم يؤذن له فكان بذلك كالهارب من مولاه لأنه غاضبه قومه فتركهم وذهب دون أن يأخذ الإذن من الله -جل وعلا- بتركهم، (وبعض أهل التفسير يقولون أنه غضب لما آيس من دعوتهم فقال انتظروا سيقع بكم العذاب بعد ثلاث، فلما رأوا مخايل العذاب فرقوا بين كل والد ووالدة ثم خرجوا يدعون الله -جل وعلا- فرفع العذاب فظن أنه كذب، يعني أنا قلت لهم العذاب نازل بعد ثلاث أيام ولو لم ينزل يبقى أنا كذاب، فركب في السفينة فوقع له ما وقع. يبقى تركهم وركب في الفلك المشحون السفينة المملوءة من الكبار والأمتعة. 

﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ﴾ ‏ساهم: أي اقترع، لماذا؟ قيل لأنه هبت ريح، أو أن الحوت أتى ليفتح فمه ليأخذ السفينة فقالوا إن معكم واحد مذنب إلى غير هذه القصص التي لا تثبت بسند صحيح.
 (ولكن المهم أنه اقترع ليخففوا السفينة ليخرجوا من بينهم من يطلبه الحوت الذي أتاهم المهم أنه اقترع أتى الدور عليه وألقى بنفسه فالتقمه الحوت، ( هل يجوز الآن الاقتراع على مثل هذا؟ أن السفينة ستغرق فنقوم الآدميين الذي عليه يقترعوا ثم ننظر من الذي يرموه لكي يخفوا المركبة، الكلام هذا لا يجوز، ولذلك (يقول القرطبي:الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز.
 وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه وزيادة في إيمانه فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا يرمى به في النار، أو البحر، وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته،الناس أصحاب السفينة ماذا يفعلوا، قال كلام طويل وفي ختامه ولكنه يصبرون على قضاء الله تعالى. يعني لا ينفع الاقتراع على مثل هذا الآن، نقوم نقترع لكي نقتل واحد، لا ينفع، وأن السفينة لا تخف بمثل هذا ولا تنجوا بمثل هذا، نعم ممكن نلقي بالأمتعة لو إن هذا مطلوب لأن هذا إهدار مال لإصلاح الباقي، فهذا جائز، إنما إلقاء آدمي هذا لا يصلح، ويجوز الاقتراع (فيها دليل على الاقتراع في المبهمات، وهذا في كل شيء، يعني بعض الناس يخصصوا بثلاث أمور إنما هو الصحيح أنه يجوز الاقتراع في المبهم في كل شيء. 

﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ﴾ المدحضين أي المغلوبين فألقي أو ألقى نفسه في البحر. 

﴿فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ ‏ابتلعه الحوت وأتى بما يلام عليه، المليم هو الذي قد أتى بما يلام عليه، لماذا يلام عليه؟ لأنه ذهب إلى البحر وترك قومه بلا إذن من ربه -سبحانه وتعالى- إنما الملوم استحق ذلك أو لم يستحق، يبقى المليم المستحق للعتاب، إنما الملوم قد يكون ليم على شيء وهو لا يستحق اللوم عليه هذا الملوم أو يستحق، يبقى يتفق مع المليم في جزء ويفترق عنه في جزء آخر. 

﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ﴾ ‏من المسبحين: (قيل من المصلين، (وقيل من العابدين، (وقيل الذاكرين كثيرًا قبل الحوت وفي بطنه، فذكر الله -جل وعلا- كثيرًا. 

طبعًا لو قلنا إنه كان من المسبحين يبقى كان قبل ابتلاع الحوت له( وهذا يدل على أن عبادة الله في الرخاء تنفع العبد في وقت الشدة، ولذلك يقولون العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر، إذا تعثرت العمل الصالح يأتي يأخذ بيدك، وكما قال النبي (: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء»، «وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»، فكثرة الصلاة، كثرة الذكر، كثرة العبادة، إذا وقعت في شدة فاعلم أنك ستنجوا من قرابها بإذن الله -جل وعلا-. 

﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ‏أي لصار بطن الحوت قبرا له يبعث منه يوم القيامة. (وطبعا في بعض المفسرين يذكرون أيضًا أن الله -جل وعلا- قال للحوت إني قد أودعته فيك ليس رزقا لك إنما سكنا، هو مجرد أن يسكن لا تأتي بجواره ولا.

﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ ‏نبذناه أي الإلقاء والطرح، أي فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء، العراء وهو سقيم أي ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت، كم هذه المدة؟ كم مكث؟ فيها خلاف ولا ندري المدة بالضبط؟ لأن فيها خلاف، بعضهم يقول أربعين، بعضهم يقول سبعة أيام، بعضهم يقول التقمه في الصباح وقبل الغروب نبذه، بعضهم يقول ساعة وليس هناك دليل صحيح والله أعلم بذلك. 

﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾، طبعًا هنا قال: فنبذناه بالعراء، في نون قال: ﴿لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ ‏[‏القلم: 49]،( الجمع بين ذلك، هذه الآية وهذه، أن الله أخبر هنا أنه نبذه بالعراء وهو غير مذموم ولولا رحمة الله ( لنبذ بالعراء وهو مذموم. 

إذن هناك لولا أن تداركه رحمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، يبقى هنا الرحمة المقصود بها مسألة الذم إنما هو نبذ، يعني حاله أنه ليس مذموما لتدارك رحمة ربه به -سبحانه وتعالى-. 

﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ﴾ ‏أنبتنا أي أخرج الله له شجرة من يقطين، ما هو اليقطين؟ قيل اليقطين كل شجرة لا تنبت على ساق، اليقطين لك شجرة لا تنبت على ساق، وإنما تمتد على وجه الأرض، واشتقاقها من قولهم قطن بالمكان إذا أقام، يعني لو كان لها ساق تكون شجرة، إذا لم يكن لها ساق تكون يقطين، يبقى يدخل في اليقطين: القرع، البطيخ، الخيار، كل هذا، الذي ينبت بلا ساق ويمشي على الأرض أوراق كل هذا يقطين، لأن بعض الناس قال هنا اليقطين الموز، وتخيل إن شجرة الموز الورقة كبيرة فيستظل بها، إنما هم قالوا اليقطين هذا النوع هذا النوع القرع والدباء، قالوا لتقيه من الذباب والشمس، لأن يقولوا أن هذه الشجرة من فوائدها تبرئ المريض سريعًا، كذلك أيضًا الورق لا ينزل عليه الذباب وورقها كبير فيستظل به فكل هذه فوائد أنبتها الله -جل وعلا- له. 

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾( ‏هل الرسالة هنا كانت بعد ابتلاع الحوت أم قبله؟ ما الدليل؟ هنا يقول، وأرسلناه إلى مائة ألف، فنبذناه وأنبتنا وأرسلناه، نقول أن هذا إعادة للإرسال مرة أخرى (والصحيح: أنه قبل التقام الحوت له وهو قول الأكثرين وصححه القاسمي، وقال ابن كثير لا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولًا: أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه كلهم، وهناك قول آخر: أن هذا كان بعد نبذ الحوت. 

أو يزيدون، قيل أو بمعنى بل يزيدون، وقيل أنها بمعنى الواو أي ويزيدون، وقيل أو يزيدون يعني في رؤية الرائي إذا رآهم يقول هؤلاء مائة ألف أو يزيدون عن مائة ألف هذه ثلاثة أقوال وليس بينها تضارب والله أعلم. 

(ملاحظة هامة:﴿فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ ‏آمنوا كلهم، فمتعناهم إلى حين أي إلى أن يأتي آجالهم المحددة. تلاحظون شيئًا أن قصة لوط ( وقصة يونس لم تختم بخاتمة الأنبياء في السورة، الأنبياء كلهم: وتركنا عليهم في الآخرين، سلام على، إنا كذلك نجزي، إنه من عبادنا المؤمنين، فلماذا لم تختم هاتين القصتين بهذه الخاتمة؟ يقول القاسمي: اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة، لأنه سيأتي معنا: ﴿ وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ ﴾ لأنهم خواتيم السور فاكتفى بخاتمة السورة لهما. 

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ البَنَاتُ وَلَهُمُ البَنُونَ﴾ ‏استفتهم أي اسألهم سؤال إنكار، أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم، ولذلك وصفها الله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ ‏[‏النجم: 22] ظالمة جائرة. 

﴿أَمْ خَلَقْنَا المَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ ‏شاهدون أي حاضرون، ولذلك في الآية الأخرى: ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ ‏[‏الزخرف: 19] يعني ما شهدوا خلق الملائكة حتى يقولوا أن الملائكة إناث ويفترون هذا الافتراء. 

﴿أَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ ‏الإفك هو أسوأ الكذب، ﴿ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ‏يعني ينسبون الولد إلى الله -جل وعلا- وهم كاذبون في دعواهم عياذا بالله. 

(القاسمي -رحمه الله- يقول: الولادة من خواص الأجسام القابلة للفساد، يعني كيف يكون هذا؟!. 

﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى البَنِينَ﴾ ‏اصطفى الهمزة هنا همزة استفهام، طيب أين همزة الفعل، اصطفى لأن همزة الفعل همزة وصل أو قطع؟ همزة وصل، طيب الهمزة أصطفى همزة قطع، أين همزة الوصل؟ يقولون لما دخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع على همزة الوصل حذفت همزة الوصل، فلا يأتي أحد يقول: أصطفى، كيف الهمزة هنا قطع، المفروض همزة وصل؟ نقول: لا همزة الوصل هنا محذوفة وهذه همزة استفهام. 

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ‏هذا استنكار من الله -جل وعلا-، يقول أين عقولكم؟! حينما تحكمون لله بما تكرهون وتأخذون أنتم النصيب الأوفى من القسمة عياذ بالله -جل وعلا-. 

﴿أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ ‏أي أفلا تتعظون إذا تذكرتم بطلان ما أنتم عليه من هذه القسمة فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول. 

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ ‏السلطان بمعنى الحجة الجلية والبرهان الواضح. 

﴿فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ‏الكتاب الذي فيه الحجة ما كتب لكم في هذا الكتاب من الحجج التي تستدلون بها على ما تقولون، ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾وهم في الحقيقة لن يأتوا بذلك. 

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ ‏أي جعلوا بينه وبين الجن نسبا أو جعلوا بينه وبين الجن نسبا بقولهم الملائكة بنات الله، كيف تأتي؟ أنهم قالوا الملائكة بنات الله. 

الجن المخدرات أولاد الملوك أفضل أفضل الجن،( وهذا فيه دليل وجعلوا بينه وبين الجنة ولقد علمت الجنة أن الجن هنا واحد بمعنى الجن، والسبب أنهم قالوا أن الملائكة بنات الله، فلما سئلوا ما الأمهات فقالوا ثروات الجن، يبقى ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَباً﴾ بهذه الطريقة، ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ أي الجن أنهم سيحضرون للحساب ويحاسبون وبعضهم يدخل النار، ولو كانوا بهذا النسب ما عذبوا ولا حوسبوا. 

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ‏سبحان الله، سبحان بمعنى تنزيه الله -جل وعلا- وتقديسه عما يصفه هؤلاء المشركون مما لا يليق بالله من نسبة الولد والشريك له في ذلك. 

﴿إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ﴾ ‏إما الاستثناء هنا من قوله يصفون الواو، يبقى معناها أن عباد الله المخلصين لا يصفون الله بهذه الأوصاف، صحيح، وإما عباد الله المخلصين أن عباد الله المخلصين ليسوا بمحضرين لا يعذبون في النار، لأنه سبق معنا في السورة أن الله -سبحانه وتعالى- لا يحاسبهم على أعمالهم السيئة. 

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ وما تعبدون والذين تعبدونهم. 

﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ﴾ ‏أي لست بمضلين من أحد عن طريق الحق. يبقى فاتن هنا بمعنى المضل. 

﴿إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ﴾ ‏إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار، فإن الله ينفذ فيه قضائه فيكفر ويدخل النار، أما هؤلاء ومعبوداتهم لا يقدرون أبدًا على أن يضلوا أحدًا.
( هذه الآية محفزة جدًا أنا في وجهة نظري لما تقرأ الإنسان يستبشر خيرًا، أنه بفضل الله لن يضل طالما أنه مريد للحق، لأنه لا أحد يستطيع أن يضله طالما أن الله لم يكتب عليه الضلال، ولذلك قال: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ﴾، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواًّ شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ﴾ تميل ﴿أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ﴾ ‏[‏الأنعام: 112، 113] يبقى إذن إذا لم يكن الإنسان عنده تهيئة لقبول الباطل لن يقبله، لن يميل بفضل الله -جل وعلا- طالما أن الله لم يرد إضلاله. 

(كتب عليه ذلك، يبقى الصحيح أن نلجأ إلى الله وأن ندعو كثيرًا بدعاء النبي (: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك».
﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ ‏الملائكة تقول ذلك، أننا لنا مقام معلوم نقوم فيه، إما في أقوالهم فلا يتعدون القول الحق إلى الباطل وكذلك في أماكنهم أيضًا، ولذلك بعض الناس يذكر هذه الآية في قصة جبريل مع النبي ( أنه لما وصل النبي ( إلى سدرة المنتهى وتأخر جبريل ( قال: ﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ له حد لا أتجاوزه. 

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ ‏الصافون قيل الملائكة الواقفة صفوفا في عبادة الله -جل وعلا- ولذلك في الحديث حديث مسلم من حديث حذيفة ( قال، قال رسول الله (: «فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا».

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ﴾ ‏يعني المنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعوت. 

﴿وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾ ‏من هم؟ كفار قريش، كانوا يقولوا ﴿لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ الأَوَّلِينَ﴾ يعني لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة وغيرها ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ﴾، أي لأخلصنا لله العبادة وهم كاذبون طبعًا في هذا الادعاء، فقد جاءهم النبي ( بما هو أفضل من التوراة والإنجيل ومع ذلك ردوا عليه هذا الكلام، ولذلك قال تعالى: ﴿فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ﴾ ‏أي سبقت الكلمة التي لا معقب لها ولا راد لها، ما هي هذه للعباد المرسلين. 

﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ﴾ ‏يعني العباد المرسلون منصورن وإن جندنا لهم المنصورون أي لهم الغلبة، طيب يكون هذا مع أن بعض الأنبياء قتل؟ 

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ ﴾ إذن هم عباد ومرسلون سواء كان نبيا أو رسولا قال: ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنصُورُونَ ﴾ الكل منصور، والنصر أن يموت على الحق، أن يدركه الحق فيموت عليه، أو أن يكون على الحق فيموت على الحق. 

((﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ ﴾ طيب طالما الآية الأولى أنهم لهم المنصورون؟ طيب لماذا أتت ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ ﴾؟ لأن الأنبياء ينقسمون إلى قسمين؟ 

قسم جاهد بالسيف.

وقسم أقام الحجة بالكتب والبراهين. 

فالذي أقام بالحجة والبراهين قد يقتل بعضهم، كما فعل مع زكريا ويحيى، أما من جالد بالسيف فهو منصور منصور، انتهت القضية، أن الذي يحارب بالسيف ينصر ويكون غالبا والذي لا يجاهد بالسيف قد يقتل وهو منصور أيضًا لأنه مات على الحق. 

ولذلك التمكين ليس غاية، لأن التمكين يأتي بعده أيضا العبادة، وطالما أنه عبد سواء قتل أو لم يقتل فقد وقع النصر بإذن الله -تبارك وتعالى-. 

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ﴾ ‏أي أعرض عنهم، ولذلك يقول الحسن في الآية السابقة، يقول: قال الحسن لم يقتل من أصحاب الشرائع قط أحد، يعني الأنبياء قد يقتلوا، لكن أصحاب الشرائع الذين جاهدوا لم يقتل منهم أحد وقاتل وغلبوا. قال فأعرض عنهم حتى حين، أي حتى يأتي وقت عذابهم أو حتى نأمرك بقتال أو حتى الموت أو حتى القيامة ومن قال حتى القيامة قال أن الآية نسخت بآيات القتال. 

﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ ‏أي وأنذرهم حتى ينزل بهم العذاب فسيبصرون هم حين لا ينفعهم إبصار،( لماذا قال وأبصرهم، لم يقل وأسمعهم فسوف يسمعون، لأن البصر خاطف وسريع، فيحدث لهم هذا الذي وعدوا به سريعًا ولذلك عبر عنه بالبصر. 

قال: ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ﴾ ‏أي إذا نزل بساحتهم، الساحة هي ما يحيط الدار والفناء وقد يعبر بها على النزول عليهم هم أصلا. ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ ﴾ أي فساء الصباح صباحهم لماذا لأنه وقع بهم العذاب. 

ولذلك أستدل أو أخذ النبي ( حينما ذهب إلى خيبر، فرأي الناس قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم وأدوات زروعهم فاستبشر النبي ( بخرابها وقال «الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» إنا أي أصحاب المنهج على الطريق، ولكن إن كنا على غير منهج وعلى غير استقامة فنزلنا في أحضانهم وليس في ساحتهم لن نجدي شيئًا ولن نفعل شيئًا. 

﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ﴾ يؤكد ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ‏قال سبحان ينزه الله -جل وعلا- والتنزيه ليس تنزيها محضا بل يشتمل على إثبات الكمال في الضد، يعني إذا قلت أن الله -سبحانه وتعالى- لا يموت هذا ليس كمالا في ذاته، إنما متى يكون كمالا هذا التنزيه إذا أثبت له كمال ضده، يعني صح تثبت له الحياة الكاملة، إذا قلت لا يموت لابد أن يكون حيا حياة كاملة يكون بذلك التمام، ولذلك ختمها بقول: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ والحمد هو إثبات المحامد، تسبيح وحمد، التسبيح بمعنى التنزيه ويستلزم إثبات كمال الضد، والحمد إثبات المحامد كاملة ويستلزم نفي الضد أيضًا كأنه كمال فوق كمال. 

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ ﴾ العزة هنا هل هي صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة العزة تأتي صفة ذات وصفة فعل، ﴿ وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ‏[‏المنافقون: 8] (وتأتي العزة على معانٍ: من هذه المعاني العظمة: ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الغَالِبُونَ﴾ ‏[‏الشعراء: 44] ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ‏[‏ص: 82] (وتأتي بمعنى المنعة كما في قوله: ﴿ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ ‏[‏النساء: 139] ( وتأتي بمعنى الحمية: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ ﴾ ‏[‏البقرة: 206] وفي قوله -تبارك وتعالى-: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ ‏[‏ص: 2] والعزيز يدور أيضًا المعنى حول هذه المعاني (ولذلك عندنا ثلاث أشياء: 

عز يعُزُ، عز يعَزُ، عز يعِزُ. 

عز يعُزُ: فيأتي بمعنى الغلبة، ولذلك يقولون أن الله عزيز بمعنى الغالب. من عز بز، من عز أي غلب، بز أي سلب. يبقى هي من عز يعُزُ بضم العين، هذه معناها الغلبة، وتأتي أيضًا بمعنى الشدة والقوة ومرت معنا في يس، ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ ‏[‏يس: 14]، وفي قوله: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ ‏[‏التوبة: 128] أي شديد عليه ما عنتم، ولذلك يقولون العزيز أيضًا يأتي بمعنى عزة القهر والقوة وهذه تأتي من عز يعَزُ بفتح العين. 

الثالثة بمعنى نفاسة القدر: كما في قوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ ‏[‏هود: 91] وهي من عز يعِزُ بكسر العين، يبقى عندنا: عز يعُزُ، عز يعَزُ، عز يعِزُ. 
﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 انتهى الدر الرابع.
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